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ــة صــدرت للاقتصــادي والســكاني ــالث لأول مــرة ســنة 1952 في مقال لقــد اســتعمل تعــبير العــالم الث
يكـــا يـــد ســـوفيه في إشـــارة إلى الـــدول الـــتي لا تنتمـــي إلى مجموعـــة الـــدول الغربيـــة (أمر الفـــرنسي ألفر
الشماليــة وأوروبــا الغربيــة وأستراليــا واليابــان وجنــوب إفريقيــا)، ولا إلى مجموعــة الــدول الشيوعيــة

(الاتحاد السوفياتي والصين وأوروبا الشرقية.)

فأين نجد العالم الرابع بعد أن تعرفنا على العالم الثالث الذي لا تنمية ولا اقتصاد فيه ويعيش فقرًا
وحروبًــا والنمــو الســكاني يفــوق النمــو الاقتصــادي بعــشرات الســنوات وخــير مثــال علــى ذلــك الــدول

العربية وما جاورها.

بعد مغادرة العالم الأزرق ولو مؤقتًا أيقنت أن مجتمعنا العربي والفلسطيني تحديدًا يعيش في موجة
“العالم الرابع“ بعد أن زاد رواد مستعمرة الفيسبوك على الأرض، وأصبح الفيسبوك في كل بيت وكل

.شا

ليس قرارًا صعبًا ولا مستحيلاً أن تتخلى عن العالم الأزرق ”الفيسبوك“ بين ليلة وضحاها، فلا تفكر
كثــيرًا في إغلاق صــفحتك الشخصــية لمــدة أســبوع أو عــشرة أيــام، وتنــال قســطًا مــن الراحــة النفســية
ــة، فمــا عليــك إلا أن تعطــل الحســاب وتنظــر إلى الواقــع بعيونــك لا بعيــون آلاف المتــابعين والجسدي

والحالمين والناشرين والناشطين من أرجاء المعمورة.
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قــد تتغــير التعــبيرات الســلبية مــن وقــت لآخــر ومــن بلــد لآخــر ولكــن أن تتطــور تلــك الســلبيات في
يبـــة الأطـــوار علـــى المجتمعـــات العربيـــة مـــع تطـــور وسائـــل الاتصـــال والتقـــدم التكنولـــوجي فهـــذه غر
مجتمعات تتحدث بلسان واحد ولها عقيدة وقرآن واحد، فبعد الثورة الصناعية والزراعية والنفسية
في أوروبا وأمريكا ظهرت ثورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفلك والأقمار الصناعية والثورة
النووية والطاقة الشمسية وغيرها، وقف العالم العربي وغيره أمام متغير صفحات الفيسبوك وهي
تخـــترق جـــدران منـــازلهم وتســـتعبد أفكـــارهم وتطرحهـــم جليسي الفـــراش يشحـــدون “اللايكـــات”
و”المينشنات” ويبروزون التعليقات الساخرة ويجرون المرفوع من الكلام ويرفعون المنصوب، في سباق

حميم بين رواد الفيسبوك مليء بالتحليلات والتخمينات والتأويلات.

فحجم المعلومات المطروحة على الصفحة لا يتعدى كونه رفضًا واستنكارًا من جانب وتعبيرًا عن حالة
من الغضب من جانب آخر، وربما يصل الأمر إلى حد الشتم والسب في بعض الأحيان، وما نستطيع
فعلة إن أثار موقف ما حفيظتنا هو إطلاق هاشتاج نصب جام غضبنا الافتراضي من خلف شاشات

الكمبيوتر ويبقى الوضع على الأرض كما هو ولن يتغير ولن يتبدل.

لقد ساهم الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الافتراضي في تعميق الجراح بين الناس، فالاختلاف
يًا وسياسيًا ينطبق على أرض الواقع، فالخصوم فيسبوكيون وواقعيون عبر صفحات الفيسبوك فكر
في نفس الوقت، ولن يكتب للمجتمعات العربية التطور والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي
في ظل حالة الغطرسة الفكرية التي نعيشها، وندافع عنها بشراسة حتى إن أخطأ أحدنا في مفاهيم
الدين أو الصحابة أو الشعر أو الأدب فلا رحمة عليه ويخ عليه أتباع الفيسبوك من الفيسبوكيين
وينزلـون عليـة أشـد أنـواع العـذاب ويعقـدون لـه جلسـات المحـاكم وينصـبون لـه المشـانق ويـدعون إلى

القصاص منه لأنه فكر خا إطار الجدران وخزان المرض الذي نعيش فيه.

إن مستوى تفكيرنا أصبح عقيمًا لدرجة أننا تعودنا على الرائحة النتنة ولم نستطع التمييز بينها وبين
الرائحـة الطبيعيـة لأن عقولنـا ترفـض التحـرر مـن مقـدرات الإلهـة المقدسـة الـتي تسـوق لنـا الأفكـار عـبر

أنابيب المصالح الخاصة بها.

متى سيستطيع الإنسان العربي التحرر كما المجتمعات الغربية، ثورات عربية انطلقت من بوابة العالم
ــل التواصــل الاجتمــاعي وصــلت بمجتمعاتهــا إلى اســتبدال شخصــيات الحكــم وبقــاء ــع ووسائ الراب
الأنظمـة الحاكمـة دون تغيـير، فلا يوجـد هنـاك مـا يـدعو إلى تبـني ثـورات جديـدة في العـالم العـربي تكـون
مبينةً على مواقع التواصل الافتراضي، لأن مقوماتها على الأرض فارغة المضمون ولا مستقبل لها ولا

كيان اقتصادي يدعم أفكارها، ولا قيادة حكيمة توجه بنات أفكارها إلى الطريق السليم.

في هذا المكان فقط بالإمكان أن تجد العالم الرابع سكانه من الفقراء المدقعين الحالمين بعيش كريم،
مــن خــريجين وعــاطلين عــن العمــل وممــن عــانوا قســوة الظلــم والقهــر الاجتمــاعي والمجتمعــي، مــن
ضحايـا الأنظمـة السياسـية الفاشيـة الـتي لا يعـد الـوطن مـن وجهـة نظرهـا بأنـه الدجاجـة الـتي تـبيض
ذهبًا، هنا تجد الآلاف من سكان العالم الرابع في تلك البيئة التي يسعى فيها الشباب للحصول على

قوت يومهم من حبة ترامادول أو سيجارة حشيش لتنسيهم أن لهم حقوقًا وعليهم واجبات.



في هذه البلدة الظالم أهلها تجد نصف سكان العالم الرابع لا يملكون طوقًا للنجاة من نار الأنظمة
يـق التحـرر الـوطني عجـوز شمطـاء تجلـس الاقتصاديـة الـتي تغـني الغـني وتفقـر الفقـير، علـى قارعـة طر
وتحمل عصا إلكترونية مربوط بها جهاز آيفون تحاول أن تلتقط صورة بانوراما بطريقة“ السيلفي“،
وتقنعنا بأن هذه طريقةً جديدةً في النضال ضد الاحتلال وضد الظلم، فعهد الرصاص والبارود قد
انتهى، الآن باتت خطط الحرب والهجوم والدفاع إلكترونيةً فيسبوكيةً بالإمكان أن تحرر البلاد من
يــدة علــى تــويتر، إنهــا عجــوز شمطــاء لا نملــك دهاءهــا الظلــم والظلام بشعــار علــى الفيســبوك، أو تغر
كل أولادها، هذه العجوز ليست القارة الأوروبية بل يتها، عندما تغضب فإنها تأ السياسي ولا ديكتاتور
ثــورة الفيســبوكيين في العــالم الرابــع الــتي لــن تكــون كبــاقي ثــورات العــالم، فهــي ثــورة فارغــة مــن الهــدف

والمضمون.
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